
كنتـري( جديد لتعجب كم هو جميل
ان تملـك  بحـــوث عـبــــر الكـمـبـيـــوتـــر
)كما حـدث لي البارحـة( عن المقالات
حـــول محـــاكـم سـتـــالـين ثـم تـتفـــاجـــأ

بوجود صور فاحشة لنساء فيه.
انك اذا لم تــرغب بفــوز الجمهــوريين
فـعلـيـك ان تقـتــــرح حلـــولا افــضل.في
مقـالــة نشــرت في النيـورك تـايمـز يـوم
الجـمعـــة كـتـب انـــدري جـــاونـــز ، وهـــو
الـــذي يكـتـب خـطـب جــون كـيــري" ان
مــشـكلـــة الـــديمقـــراطـيـين الــشـــاملـــة
اليـوم ان الحـاجـة الـى فـهم اكثـر عمـا
يـتــصــــدون الــيه" ان هـنــــالـك اســئلــــة
طــرحت علــى كيــري للاجـابـة عـليهـا
فقــال"مــاهي رؤيـتنــا الاقتـصــاديــة في
عــالـم العــولمــة هــذا؟ كـيف نـسـتجـيب
الـى رغبـة الكـثيـر مـن الاميـركـيين في
انـتهـــاز الفـــرص وقـــوة اتخـــاذ القـــرار
بــانفـسـهم؟ كـيف نـتحـدث عـن الميـول
الـــروحيــة والاخـلاقيــة لـلاميــركـيين؟
كيفيـة توسـيع رؤيتنـا للامن القـومي
ليكـون اكبر مـن مجرد نقـد السيـاسة

الخارجية للجمهوريين.
وطـوال اربعين عـامـا ومنـذ هـزيمـتهم
بــانـتخــابــات 1964 كــان الجـمهــوريــون
ومازالـوا منـشغلين بمنـاقشـة سيـاسة
انشـاء المؤسسات او قيادة حوار وطني
في الاقـتصـاد والـشـؤون الخــارجيـة –
ثـم تقديم تلك المعلومات الى الحزب
 –اكثــر من أي تحـالف اخـر  –انهم
يـــــربـــطــــــون انفـــــسهـــم مع الحـــــداثـــــة
والــوضــوح والـتفــاؤل.ان تحـــدي ذلك
المـــوقف هـــو المهـمـــة الـطـــويلـــة الامـــد
لليسـار الرئيـس في اميركـا.لانه ليس
ســؤالا مــوجهــا الــى الــديمقــراطـيـين

فحسب بل الى البريطانيين ايضا
مـا الحل لمـشكلـة ايـران؟ وهل نـستمـر
بـالـنظـر الـى مـايفـعله الاميـركـان ثم
نعــارضهـم؟ وفــوق كل هــذا علـيـنــا ان
نـتجنب اولا خطأ مصيـريا اوليا وقد
سقـط فـيـه الكـثـيــر ، ان جــورج بــوش
ومـنتخـبيه لـيسـوا حمقـى وان الـذين

يفكرون بذلك هم الحمقى حقا.
ترجمة :مفيد وحيد الصافي
عن  :الكارديان
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بقلم ديفيد ارانوفيج
لقـد فاز الـديمقـراطيـون لانهم كـانوا
يملكون فـكرة واضحة جدا عـما كانوا
يتصـدون اليه، امـا الجمهـوريـون فلم

يكونوا كذلك.
في المــاضي كـان المــراهقــون يحـصلـون
ـــــــرهـــم مـــن مـجـلات ـــــــى مـــــــا يـــثـــي عـل
كنــاشيـونـال جـوكــرفيك، هــذا قبل ان
تـصبح الصـور الخليعـة شيئـا مشـاعا
.فبين صور الحيـاة فوق قطع الجليد
العـائمـة ونبـاتـات مــدغشقـر،  هنـالك
صــــور ملـــونـــة لـنــســـاء قـبلـيـــات وهـن
بـصدور وخلفيات عـارية، هذه الملامح
المــثــيـــــرة كـــــانــت تعــتــبـــــر بـــــالــنــــســبـــــة
للــمــــــراهقــين اقل بــــــذاءة واقل اثـــــارة
لـلجنـس فـيمـا لـو كــانت مـلامح تلك

النساء اوربية.
ــــــدو حقـــيقــيــــــا في نفــــس الــــشــيء يــب
العلاقــة بين الــسيــاســة والــدين، فــان
ايــــة الله الـــسـيـــسـتــــانـي الــــذي يمــثل
ــــــة شــيـعــــــة الـعــــــراق، وهــــــو شـخــــصــي
محـتـــرمـــة وتـتـمـتـع بقـــدر كـبـيـــر مـن
الحـكــمــــــة، كــمــــــا ان القــــس جــيــــســي
جـــاكــسـن، الـــذي يعـتـبـــر خـيـــر مـثـــال
لـــرجل الـــديـن. وكل تـلك المـــوشحـــات
الـديـنيـة الجـميلــة وكل التـسـبيحـات!
ان المــظــــاهــــر وخــــاصــــة بـين الـبـيــض
المتـشــددين ديـنيــا في اميـركــا او هنـا،
الذين اطلقـوا ناقـوس الخطر بـاعلى
صـــوته، كـمــا حـــدث في ظهــور الامـيــر
الكــسـنـــدر المخلـــوع في مجلــة الــسفــر
عـام 1937، مـا الـذي يمـكن ان يــسمح
به  لاولـئك الــذيـن يمـتـلكــون ثقــافــة
اخــرى ، لتكـون بـدايــة النهـايـة اذا مـا
اظهـــــر أي مجـتــمع مـن مــــواطـنـيـنــــا

ميولا دينية متشابهة.
انــــــا افــــضل الـعلــمــــــانــيــــــة اكــثــــــر مــن
الحكـومـة الـديـنيـة كـثيـرا،  مـا الـذي
قـام به الامـيركـيون؟،  في الاشـارة الى
الانـتخـــابـــات الاخـيـــرة، كـمـــا انـــا امل
ــــــا. مع ذلـك فــــــأن لاثــبــــــات ذلـك هــن
الحـكمــة التـقليـديـة والجـديـدة الـتي
تقفـز دائمــا بصـورة تلقـائيــة) حكمـة
تــصف امـيـــركـــا كـــأثـنـين(-احـــداهـمـــا
لاعـقلانـيــــة ومــتعــصـبــــة،  والاخــــرى
عقليـة ومـتفتحـة( محصـورة في نـزاع
كبير،  والـتي ربحت عبر "  كتائب من
الجنـود المـسيحـيين")كمـا يصف احـد

اكثر مؤرخينا تميزا ذلك(.
كتب احـد كتـاب الاعمــدة المشهـورين"
انـنا نجاهـد في اميركـا"  وقال اخر"ان
المخلصين قد ارسلـوا الى الانتخابات
كمـا لـو كـانـوا في حـالـة مـن الانتـشـاء
".اتـــوقع اخـتفــاء صـــورة ذلك تمــامــا
من اية تغطية اراها في هذه الايام.ان
الاحــصـــاءات الـــرئـيــســـة الـتـي ذكـــرت
الجـمــيع،  بـيـنــت ان القــضـيــــة الـتـي
تحتل المـرتبـة الاولـى لم تكـن المسـألـة
الاقـتــصــــاديــــة ولـم يـكــن العـــــراق بل
كـــــانــت حـــــول شــيء يــــســمــــــى"القــيــم

الاخلاقية".
ان هـــــذا الحــــســـــابـــــات تــتـــطـــــابـق مع
نـظــريـــة  الكـتــاب الاخـيــر  لـتــومــاس
فــــرانـك والــــذي كـــــان له اثــــر طـيـب ،
طـــــرح فــيه مــــســـــألـــــة كـــــون الـفقـــــراء
الامــيـــــركــين قـــــد خـــــدعـــــوا مــن قـــبل
الاغـنيـاء عن طـريق الـدين والـتحيـز
للانــتخـــــاب،  في ســبــيل راســمـــــالــيـــــة
قاسيـة لم تكن مخلصة لاهتـماماتها
الحقــيقـيــــة .وبـكلـمــــات اخـــــرى انهـم
كـانـوا مـسلــوبين فكـريـا،  لقـد سـرقنـا
من جــديــد ، ليــس عبــر الانـتخــابــات
غيـر المنظـمة،  بل عن طـريق تحريك
الــســــذج او )المغـفلـين( كـمــــا تقــــولهـــا
الــــديلـي مـيـــرار والـتـي تـــدعـي بعــض

الخبرة في هذا المجال.
ولـكن تــدقـيقــا لهــذا الامــر يـظهــر ان
المخـاوف ليـست في محلهـا، وبدا كـانه
يجـب ان نـــذكــــر انفــسـنـــا بـــانـه علـــى
الـرغـم من فـوز الــرئيـس كـان واضحـا
الا انه كـــان فـــوزا مـتقـــاربـــا، لقـــد ادى
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ويـضيف الكـاتب أن هـذا الـرأي،
كـــــان يعــبـــــر عـــن العـــــديـــــد مــن
الـساسة البـريطانـيين البارزين،

منهم ماركريت تاتشر.
صحـيح ان العــديـــد من الارواح

ـ

انتـهت الانتخابات الـرئاسية
الاكثر اهـمية في حيـاتي،  ما
عـــدا بـــالـطــبع انهـــا لــم تكـن
الاكـثـــر اهـمـيـــة في الـتـــاريخ
الامـــريـكـي الحـــديـث،  ذلـك
الامتيـاز يعود إلى انـتخابات
ـــــدمـــــا كـــــان عـــــام 1964،  عــن
ـــــســـــــون المـــــــرشـحـــــــان جـــــــون
ـــــــــــر،  في تـلـــك وغـــــــــــولـــــــــــدوت
ــــــــواجـهـــت ــــــــات ت الانـــتـخــــــــاب
ــــــان مـــتعــــــارضــتــــــان نـــظــــــرت
للـــسـيـــاســـة الامـــريـكـيـــة في
نقـــطــــة تحــــول في الــتـــــاريخ
الامـــريكـي، كـــان الــسـنـــاتـــور
بـــاري غـــولـــدوتـــر واحـــداً مـن
ستــة اعـضــاء جـمهــوريين في
مـجلــس الــشـيـــوخ عـــارضـــوا
قانون الحـقوق المدنـية الذي
شــرع في ذلك العـام،  عـارض
مــشــروع لـيـنــدون جــونــســون
للـمـصـــادقـــة علـــى معـــاهـــدة
عــــــدم انـــتــــشــــــار الاسـلـحــــــة
الـنـــوويـــة واقـتـــرح امكـــانـيـــة
اسـتعمـال الاسلحـة النـوويـة
في فـيـتـنـــام وشجـب بــرنـــامج
جونـسون للـرعايـة الصحـية
كـبــرنـــامج اشـتــراكـي،  كــانـت
انتخـابـات حــاسمـة إلـى حـد
انه بعـــد تـــولـي سـتـــة رؤســـاء
جـــمـهـــــــــوريـــين الحــكـــم، لـــم
ــــــرامـج يــنـقـــض اي مــنـهــم ب

جونسون.
لكن علـى النقـيض من ذلك
ـــــوش-كــيـــــري ـــــاق ب كـــــان ســب
اخــتلافـــاً حـــول الاســـالـيـب
ـــــــد كـلا والامـــــــزجـــــــة،  ســـــــان
ــــــــرجـلـــين غــــــــزو الـعــــــــراق، ال
بـالرغم من انهمـا على مدى
النجـاح المـتحقق في العـراق.
ــــد كلاهـمـــا تـخفـيــضـــاً ســـان
اضـــافيــاً للـضـــرائب بــالـــرغم
مــن الـعـجــــــز الـقــيــــــاســي في
المـيـــزانـيـــة. وتحـيـــز كلاهـمـــا
لمــصلحــة تجـــارة دوليـــة اكثــر
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لم يكن فوز الجمهوريين قدرا

الـــشـــاذيــن. واقعــــا انه بـين اولــئك %5
كـانوا مـع بوش.) وبـشكل غيـر متـوقع
تمـامـا ان الخــائفـين من الارهـاب قـد

صوتوا لمصلحة كيري(.
انك اذا نـظــرت الــى بعـض المــؤشــرات
الرئيسـة  في الفوز بتلك الانتخابات،
سوف تجـد تفـسيـرا كالـتالـي، وهو ان
المــواطـنين الــذيـن فقــدوا عـملـهم قــد
صــوتــوا لمــصلحــة كـيــري، امــا اولـئك
الـذيـن لم يفقـدوا عـملهم فكـانـوا مع
بـوش- وان اغـلبهم كـانـوا مع بـوش.ان
اغلب المواطـنين قد شعـروا ان سنوات
بـوش قـد حــسنـت من وضـعهم المــالي

او قد اكدته اكثر مما قد خسروه.
ان هذا التـحليل يشكل اهميـة كبيرة،
ـــــــى لانـه في جـــــــزء مـــنـه، قـــــــد دفـع ال
خسارة الديمقـراطيين  ، لقد لعبوها
بـــطــــــريقــــــة صحـــيحـــــة،  وفي الجـــــزء
الاخـر، فـان العـالم قـد احتـاج الـى ان
يعـرف كيف يـفهم اميـركـا.مثـال ذلك
ان بعــض المــــواطـنـين يـــــدفعــــون الان
للاقتـراب من "الـقيم الـروحيـة" علـى
شـكل الاعـتـــراف بـــزواج الـــشـــاذيـن او
الاجهـــاض .ان المــشـكلــــة مع الاخـيـــر
واضـحـــــــــة وهــــي ان الجــــمــــيـع ضـــــــــد
ـــــــاخـــــــر، وحـــيـــنـــمـــــــا الاجـهـــــــاض المـــت
تـــــشعــــــرالمــــــرأة ان الجــنــين قــــــد اخــــــذ
يــتحــــرك في احـــشـــــائهــــا- وان افـــضل
الحلـول هـو في الـتخلص مـن الجنين
مــبكـــرا، تــشخـيــص ، وايجـــاد وسـيلـــة
مــنع مـبـكــــرة،  اومــــانع حــمل افــضل،
وتـعـلــيــم افــــضـل.ان تمــنـعـهــن يـعــنــي
بـبــســاطــة ان تجـعلهـن اكـثــر خـطــورة
لان الـنـــســــاء ســــوف يــبحـثــن مهـمــــا
فـكـــــرنـــــا في ذلــك-للــــســيـــطــــــرة علـــــى
اوضــــــاعهــن.يمـكــن ان نـــضع جـــــوابـــــا
تقـــدميــا لمــوضــوع الاجهــاض المـبكــر ،
ويمــكـــنــك ان تــكـــــــون حــــــســـــــاســـــــا في
الاعـتـــراض علــى ذلـك، ان علـيكـم ان
تـفهـمــــوا هــــذا الانـفجـــــار المفــــاجـيء
لـــزواج الـــشـــاذيـن قـــد سـبــب كل هـــذا
الاسـاءات بينمـا نحن ننـاقش المسـالة
هـذه. ان تجبـر علـى تحلـيل قضـيتك
هي ليست نمـوذجا للفـاشية الـدينية
الاوليــة ولكـنهــا مـســالـــة احتــرام اراء
الاخرين،  وليس عليك ان تكون )المر
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الجـــمهــــــوريــــــون عــمـلهــم بـــطــــــريقــــــة
تجــاوزت تـــوقعــاتـي ، مـتـتـبعـــا العــرف
الجمهـوري.وليـس ذلك فقـط ، ولكن
بعـيــــداً جــــدا عـن ان تـكــــون هـنــــالـك

امريكتان،  يزداد انفصالهما. 
ان بعـض الاصــوات تمـيل الــى تــأكيــد
عــكــــــس ذلــك، خـــــــــاصـــــــــة ان بـعـــــض
الـــولايـــات اظهـــرت  نـتـــائج مـتقـــاربـــة
)مـيـنـــســــوتــــا، ويـــسـكــــونـــسـين،  نـيــــو
هـمـــشـــايـــر، نـيــــومكـــســيكـــو، وكــــذلك
اوهــــــايــــــو( وجــمــيـع تلـك الــــــولايــــــات
مــتقـــاربـــة جـــدا اكـثـــر ممـــا حـــدث في
بريـطانيـا)مقعد امـن( حينمـا حصل
الحـزب الفائـز على اكثـر من 60% من

الاصوات.
نعـم ان المــــدن الـكـبـيــــرة قــــد صــــوتـت
لمصلـحة كيـري ، اما المنـاطق الريـفية
فقــد صــوتـت لمــصلحــة بــوش، وكــانـت
المدن الـصغيرة منقـسمة علـى نفسها
بــشـكل مــتعــــادل،  وبقـــى شــبح بـــوش
مخيماً علـى الضواحي، كما ان اغلب
ـــــــــــاطـقـــــين ســـكـــــــــــان المـــــــــــدن،  او الـــــن
بـالاسبـانيـة، او السـود، او الكاثـيلوك،
او اليهـود قـد صـوتـوا  لمـصلحـة بـوش
اكـثـــر مـن ذي قـبل، وكــــذلك الـنــســـاء
الـبـيـض، ان 45% مـن الـــذيـن صـــوتـــوا
لمــصلحــة بــوش قــد اتـت مـن نــاخـبـين
يــصــنفــــون انفـــسهـم"كــمعـتــــدلـين" او

"ليبراليين".
ولـكــن مـــــاذا عــن الـــــديــن ؟ان الــثـــــورة
الـــشعـبـيـــة في الـــولايـــات )الحـمـــراء (
الـتي اشار الـيها ثـوماس فـرانك، بعد
التدقيق،  لاتعـدو عن ان تكون مجرد
سراب اكثر او اقل، او كابوساً ليبرالياً
معـذبـاً للنـفس.ان 22% مـن المصـوتين
قـــــد جـعلـــت "القــيـــم الاخلاقــيـــــة" في

المحطة الاولى لتصويتهم . 
ان اكـثـــر المــصـــوتـين الـــذيـن يــصفـــون
انـفسهم كمتدينين، كما حدث في عام
.2000ان التـصــويت ضـد او لمـصلحـة
الاجهاض لم تكـن مختلفة-ان 55  %
كـانوا بشكل كـامل مع الاجهاض ضد
42% كـــانـــوا ضــــده. ان الغـــالـبـيـــة قـــد
دعمت امــا زواج الشـاذين) وهـذا غيـر
مـوجـود عنـدنـا في بـريطـانيـا او اغلب
الــــدول الاوربـيــــة( او اتحــــادات لــــزواج
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بوش،  من وجهة نظر متفائلة
الان. 

تتطلب الحرب على الارهاب
الـثقــة القـصــوى والاعـتـمــاد
علــى نظـام الحـكم الـوطـني،
ولهـــذا فلـيــس مــن الحكـمـــة
اســـتـــمــــــــــرار ســـيــــــــــاســـيـــين
جمهوريين من دون جذور في
شـؤون الاسـتخبــارات والامن
ــــاشغـــال مـنــصـبـي المـــدعـي ب
ــــاســــة ادارة الامــن العــــام ورئ
الـــداخلـي،  تـتــطلـب الحـــرب
التعــاون الاقصـى مع الـدول
الاجنبيـة،  ولهذا فـأن تعيين
جــــــــــــون دانـفــــــــــــورت في وزارة
الخــارجيـة سـوف يكـون امـراً
مرحبا به اذا قدم كولن باول
اسـتقـــالتـه من الــوزارة. فقــد
حـصل دانفـورث علــى سمعـة
جـــيـــــــدة في الامم المـــتـحـــــــدة
ولــكـــــــونـه مـحـــــــامـــيـــــــاً وهـــي
حقيقة مهمـة في هذا الوقت
الــــــــــــــــذي يــقــــــــضـــــي اصــلاح
القـــانـــون الـــدولـي ويجـب ان
ـــــامج ــــرن يـكــــون جــــزءاً مــن ب
بوش في عهده الثاني،  يجب
ــــــــويــــــــة في ان تـعــــطــــــــى الاول
ـــــى ـــــدولــيـــــة إل الـعلاقـــــات ال
المشاريع التي تظهر السمات
البـارزة للـمصـالح المـشتـركـة
بـين الحلفــاء كـمــا في امـثلــة
ـــــاخ والــتــــــدخل تغــيــيـــــر المــن

الانساني في السودان.
اذا كــانـت الــولايــات المـتحــدة
ــــــة حــــــرب، فـعـلــيــــــاً في حــــــال
ـــيـهـــــــــــا زيـــــــــــادة فـــيـجـــب عـل
الضــرائب بــدلًا من ان تكـون
ـــى ــــر عل ـــدرجـــة اكـب ـــة ب عـــال
القـروض الاجنـبيـة لـتمـويل
ــــــدفــــــاع،  ويـجــب عـلــيـهــــــا ال
تــشجـيع سـيــاســات لـتــوفـيــر
الــطـــاقـــة مــن اجل الـتـقلــيل
مـن الاعـتـمـــاد علـــى الـنفـط
الاجـنـبـي،  ويجـب علـيهــا ان
تـبــذل نــشــاطــاً اكـبـــر لانهــاء
العــنف في فلــسـطــين مع كل
الـسمــوم التـي ينـشـرهـا هـذا
ـــنــــــــــزاع في المجـــتـــمـعــــــــــات ال

الاسلامية في كل مكان.
صــــــوتّ اكـــثــــــر مـــن 40% مـــن
اللاتـيـنـيـين واكـثـــر مـن %36
مـن الاسر الـنقابـية لمـصلحة
بـــوش،  كمــا صـــوت اكثـــر من
40% مــن الاســــــر الــتــي يـقـل
دخلهـا الـسنـوي عن 30.000
دولاراً لمـصلحـة الــرئيـس، اذا
ـــــــوش الـــتـــصـــــــويـــت فـقـــــــد ب
الـشعبي في عـام 2000 بفـارق
نــصف ملـيــون صــوت،  فـــانه
فــاز في هــذه المــرة بفــارق 3.5
ملـيـــون صـــوت،  انـنـي اشـك
نــوعــاً مــا،  بــأن بــوش لـــديه،
ـــــاح ـــــاع الجــن تفـــــويـــض لاتــب
ـــيـــمـــيـــنـــي مـــن الحــــــــــزب ال
الجــــــــمـــهــــــــــــــــــــــوري )فــــــــــــــــــــــاز
الجـمهوريـون بأربـعة مقـاعد
اضـــافيــة في مجلــس النــواب
المـكــــــون مـــن 435 عـــضــــــواً(،
علـــى الـعكــس مـن ذلك فـــأن
الـتفـــويـض المـمـنـــوح لجـــورج
بوش والذي يعتقـد انه قائد
فـــــــــــــوق الاحـــــــــــــزاب،  دعــــتــه
ـــتـــي لـــم يــكـــن الاحـــــــــداث ال
يتـوقعهـا إلـى شن حـرب ذات
ــــة،  مـكــــر تـعقــيــــدات غــــريــب

واحتمالات مهلكة، .
ترجمة:احسان عبد الهادي
عن:الغارديان
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ـــــوش عـــــدداً مـــن القـــــرارات ب
الـتي هـي اكثـر انـسجـامـاً مع
سيـاسـاته المـعلنــة،  سيـاسـات
ــــــوب المحــــــافـــظــين ذوي الـقـل
الرحـيمة اضـافة إلـى الحرب
العالمية على الارهاب وتعزيز
القـيم العائلية اكـثر مما كان
ـــاً خلال دورته الاولـــى، ممكـن
ـــامكـــانك ان تـتـــأمل علـــى وب
سبيل المثال طبيـعة التدابير
الملائمة التي يمكن ان تتخذ
من قبل ادارة تعهـدت بجدية

بمحاربة الارهاب.
اذا كانت الولايات المتحدة في
ــــة حــــرب،  فـــــان حجــم حــــال
القوات المسلحة سوف يزداد،
في الـــوقـت الحـــاضـــر،  وهـــذه
القـــوات ليـسـت اكبــر حـجمــاً
مما كـانت عليه قـبل الحادي
عــشـــر مـن ايلـــول ولـم تقـــدم
حكـــومـــة الـــولايـــات المـتحـــدة
علـى الـذهـاب إلـى حــرب من
دون زيــادة في هـيـكل قـــواتهــا،
تجتــذب الحكــومـــات في زمن
الحـــرب الاعــضـــاء الـبـــارزيـن
ــــــى مـــن الحــــــزب المـقــــــابـل إل
المجلــس الاستـشــاري لـلامن
القــــومــي،  وهــــذا مـــــا فعـله،
روزفلت،  تـرومـان،  آيـزنهـاور،

نكسون وكلينتون ايضاً.
اذا كــانـت الــولايــات المـتحــدة
قـد دخلت في عهـد جـديـد في
الـــصـــــراع في العــــراق،  كــمــــا
ــــرئــيـــس فــــان عــــدد اوضح ال
ــــوعــيـــــة القـــــوات يجــب ان ون
تعكـس طـبيعـة الحـرب الـتي
شـنــتهـــا هــــذه القـــوات ضـــد
العـدو. وكان من الامـور التي
اخـــذت بـنـظـــر الاعـتـبـــار،  ان
اقحـام عـدد اكبـر من القـوات
في العــراق قـبل الانـتخــابــات
كــان يعـتبــر تهـــوراً سيـــاسيــاً،
ولـكـن لـيـــس هـنـــالـك سـبـب
يــسـتـطـيع مـنع زيـــادة العــدد
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حيويـة،  وادراكاً معاً الحاجة
إلـــى اصلاح نـظــام الـضـمــان
الاجـتمــاعي ولـكن لـم يقـدم
احــدهمــا أي اقتــراح بحلـول
مـتكـــافئــة مع المــشكلــة،  أيــد
كلاهـما قـيام اسـرائيل ببـناء
جدار عازل يشمل اراضي تم
الاســتــيـلاء علـــيهــــا في عــــام

1967.
انقــسم الــشعـب علــى نفــسه
بـحـــــــدة حـــــــول اخـــتـلافـــــــات
مبــالغ بهـا مـن دون أي ريب،
اختلافـات تفـضي إلـى ابـراز
شخصـية المـرشحـين بالـرغم
مـن انه هـنـــا ايـضـــاً هـنـــالك
مغالاة في تـشويه الفـروقات.
يقــــال ان كـيــــري في حـيــــاته
الخـاصـة شخـصيــة حمـيمـة
ـــة،  بـيـنـمـــا يــــوصف وجـــذاب
ـــانه يمـلك الـــرئـيــس بـــوش ب
ــــاً ــــاً جــــارحــــاً ومــــؤنــب لـــســــان
يـــــســـتـعـــمـلـه داخـل الـــبـــيـــت
الابـــيــــض. يــكـــمـــن الـفــــــــرق
ــــــــسـجـــيـــــــــــة الاعـــــظـــم في ال
الـوحيـدة التي قـال الـرئـيس
كـنـيـــدي انهـــا اعـظـم مـنحـــة
للـــسـيـــاسـيــين القـــدرة علـــى
جـعل الـنـــاس يـتـــســـامحـــون

معه.
مـا زال الامــريكـان،  بـالــرغم
مـن السـنوات الاربـع الماضـية
ـــــوش ســـــوف ـــــون ان ب يـــــؤمــن
يتـصــرف طـبقــاً لكـلمــاته في
عــام 2000 )مــوحــداً للـشـعب
وليـس مــوقعــاً للـشقــاق(. لا
ــــــــرئـــيـــــس يــــــــؤمـــن يــــــــزال ال
ظـــاهـــريـــاً،  قـــال في خـطـــابه
بعــــد اعلان انـتــصـــاره )دورة
جـديــدة هي فـرصـة جـديـدة
لمحــاولــة مــد الايــادي للامــة
كلهـا(،  وربما يمكـن ان يكون
مخلـصــاً في قــوله هـــذا،  من
دون الخــــــوف مــن خــــســــــارة
الانـتخــابــات،  ســوف يـتخــذ
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بقلم فيليب بوبيت

صراع القيم في الاتحاد الاوربي
الحــدود الــوطـنيــة. بل، الـشــرخ
كــان ايــديــولـــوجيــا،المحــافـظــون
ـــــــونـــي ـــــــوتــكـلـــي ـــــــدون ب ـــــســـــــان ي
والمفـــــوضــيـــــة، والاشــتـــــراكــيـــــون
والخضـر ومعـظم اللـيبــراليـون
يقـفون علـى الضـد. وهذا يـبدو
مــــا يـــشــبه سـيــــاســــات مــــؤيــــدة
لـلاتحـــــــاد الاوربـــي، اكـــثـــــــر مـــن
مجــــــرد محـفل آخـــــر لـــتجـــــارة
الخيـول الــدوليــة. وكمـا يـراهـا
الفـيــــدرالـيــــون، فــــان الـــســــاســــة
ــــــــدافـعــــــــون عـــن المـــنـــتـخـــبـــين ي
انفــسهم ضـد الـبيـروقـراطـيين،
ـــــة ــــــديمقـــــراطــي ـــــدأت ال لقـــــد ب
الاوربيــة ، ليــس قبـل وقتهـا، في
ازاحــة النخـب التـكنـوقــراطيـة.
قــــد يكـــون الامــــر هكــــذا. ولكـن
بــــالـنـــسـبـــــة للاتحــــاد، هـنــــالـك
مخــــاطــــر اضــــافــــة الــــى وجــــود
فـرص في هـذا الاسبـوع الحـافل

بالنقاشات الغاضبة. 
ان احــد اسبـاب نجـاح الـتكــامل
الاوربي خلال السـنوات الستين
المــــاضـيــــة هـــــو حقــيقـــــة انه لـم
يــوقـظ كـثيــرا من المـشــاعــر بين
الـنـــاس العـــاديـين. وهـــذا قـــد لا
يـتحـقق بعـــد الان. ربمـــا كــسـب
الـبرلمان الاوربـي معجبين جدداً
هـذا الاسبـوع. ولـكن عن طـريق
هــــــــز الـقــــــــارب، وازعــــــــاج احــــــــد
ـــــــدي الـــتــكـــــــامـل الاوربـــي مـــــــؤي
الـتـقلـيــــديـين وهـي الـكـنـيـــســــة
الكـــاثـــولــيكـيــــة، فقـــد خــســـرت

منافع هدوء الظلمة.
ترجمة فاروق السعد عن
الايكونومست
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ظهـــــر أن 59% مــن الامـــــريـكـــــان
يقـولـون بـان الـدين كـان "مهمـا
جـدا" بــالنـسبــة اليهـم. في حين
لــــم يـقـل هـــــــــذا ســـــــــوى 27% في
ايـطـــاليــا، 21% في المـــانيــا و %11
من فــرنـســا. وحــول الاجهــاض
فــــان الـفجــــوة عـبـــــر الاطلـــسـي
كـبيـرة وهي في حـالـة اتـسـاع. في
امريكا، تكـون المبادرة السياسية
عـنــــد اولـئـك الــــذيـن يــــريــــدون
مــزيــدا مـن الكـبح؛ وفي معـظـم
ــــــــا الـعــكــــــس هــــــــو اجــــــــزاء اورب

الصحيح.
في الـــــوقــت الـــــذي يـقلـق بعــض
مؤيدي "المـزيد من التقارب" في
ـــــدة ـــــا مـــن فقـــــدان مــــســـــان اورب
الكـنيـسـة الكـاثـولـيكيـة، يـرحب
آخـــرون بمعـــركـــة بـــوتـكلـيـــونـي.
ويقـــولـــون أن الـــوقـت قـــد حـــان
ـــــاســـــات لادخــــــال بعـــض الــــســي
ـــــــــى الاتحـــــــــاد الحـقــــيـقــــيـــــــــة ال
الاوربـي. عـن طـــريق مـنـــاقــشـــة
القـيـم، اكـثــــر مـن الاقـتــصــــاد-
هكــذا تــذهـب النـظــريــة- يمـكن
لــــســيـــــاســيــي الاتحـــــاد الاوربــي
ـــــواطــنـــين العـــــاديــين، جـــــذب الم
واقـنـــاعهـم بـــان الاتحـــاد يعـمل
اكـثر من مجـرد تعديل اعـوجاج
المــوز. يـــامل الفـيــدرالـيــون بــان
معـركة بـوتكليـوني سـوف تحدد
سن الرشـد للبرلمان الاوربي. ان
البرلمان، كما يعتقدون، قد فعل
ما يتـوجب على البـرلمان القيام
ـــــسـلـــــطـــــــة ـــــــة ال بـه- مـحـــــــاســـب
التـنفيـذيــة.ولم يفـعل البـرلمـان
الاوربـي شــــرخـــــا علــــى امـتــــداد
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القـضـايـا الاجـتمــاعيـة. جـاءت
ملاحـظـــات بـــوتـكلـيـــونـي حـــول
الــــشـــــذوذ الجــنــــســي ايـــضـــــا في
لحـــــظــــــــــة حـــــــســــــــــاســــــــــة، تـعـج
بــــالــنقــــاشـــــات في العــــديــــد مـن
اجـزاء اوربا حـول زواج المثليين.
فـقــــــــــد اعـلــــنــــت الحــكــــــــــومــــــــــة
الاشـتــــراكـيــــة الاسـبــــانـيــــة عـن
خــطــط لاعـتـبــــار هــــذا الــــزواج
شــــرعـيــــا، وصــــادفــت معــــارضــــة
شـديـدة مـن قبل رجـال الــدين.
وقـــالت هـــذا الاسبــوع صحـيفــة
 ABC، صحــيفـــة اسـبـــانـيـــة
محــافظــة، أن الكـنيـسـة شعـرت
بأنهـا "عرضـة لهجـوم" من قبل
"ملـيــشـيــا دنـيــويـــة" للـحكــومــة
الجـــديـــدة. بـــالـتـــأكـيـــد هـنـــالك
شعــور بــان المــد الاجـتمـــاعي في
اوربـا هـو ضـد القـيم المحــافظـة
الـتـي يـتـصـــدرهـــا الـبـــابـــا جـــون
ــــــاول الـــثــــــانـــي  – ومـــن قـــبـل ب
الـــسـيــــد بــــوتـكلـيــــونـي، صــــديق
البــابــا وكــاتـب سيــرته. اظهــرت
اسـتطلاعـات الـرأي في اسبـانيـا
أن 60% يــــؤيــــدون مـــشــــروع زواج
المثلـيين. ان اوربــا بصـورة عـامـة
مـكان دنـيوي، مقـارنة بـامريـكا.
فهــنـــــدســـــة الحـــــدائق، الــبــنـــــاء
المعــمــــــاري، العـــــادات واســمـــــاء
ــــــاريـخ ــــــى ت الامــــــاكـــن تـعــــــود ال
المـــســيحـيــــة، ولـكـن الـقلــيل مـن
الاوربيين يـذهب الـى الكنيـسة.
ــــــــــذي اجــــــــــراه ـــــــسـح ال فـفــــي الم
""PEW، شــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــة
لاستـطلاعــات الــرأي، في 2002،
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بـــوتـكلـيـــونـي الـــسلـبـي قـــد اثـــار
نقـــدا سلـبـيـــا مـضـــادا مـن قـبل
كبار رجال الـدين . فقد اشتكى
الكاردنال ريناكـو مارينو، رئيس
مجلـس الفـاتـيكــان للعــدل من
ـــــــش" ضـــــــــد عــــمـلــــيـــــــــة "تـفــــتــــي
الكــاثــولـيكـيــة في انحــاء اوربــا.
واشـــــار جـــــون ويلـــــز، معـلق مــن
بـــروكـــسل الـــى وجـــود محـــاولـــة
سـريـة لادخـال مـا يمـاثل فـصل
من كتاب عـام 1673 الذي يمنع
الكـاثوليـكية من الحيـاة العامة
في بــــريــطــــانـيـــــا. وفي محــــاولــــة
لتـهدئـة الخواطـر، صرح رئـيس
المفـــــوضــيـــــة المــنـــتخــب خـــــوزيه
بــاروســو بــان" الحــرب المقــدســة

هي آخر ما تحتاجه اوربا". 
ان نـــزاعـــا كهـــذا لـيــس وشــيكـــا.
ولكـن وضع بــوتكـليــونـي المعقــد
لم يـكن مجـرد حـادثـة. بل كـان
تعبيـرا عن توتـرات، بين وجهات
الـنــظـــر الـــديـنـيـــة والـــدنـيـــويـــة
"للقيـم الاوربيـة"، التـي تتـراكم
مـنـــذ مـــدة مـن الـــزمــن. فخلال
محـاولات دامـت سنتـين لكتـابـة
دسـتــــور للاتحــــاد الاوربـي، كــــان
ـــــــواضـــيـع المـهـــمـــــــة هـــــــو مـــن الم
ـــــة ادخـــــال اشـــــارة عــن امـكـــــانــي
الاســس المــسـيحـيــة لاوربــا الــى
ـــــارة القــيــم الاوربــيـــــة الــتــي عــب
تخـــدم كـــديـبـــاجــــة للـــدسـتـــور.
ورغـــم محــــــاولات الفـــــاتــيـكـــــان
الجـــادة لم يـتم ذكــر المــسيـحيــة
في الـنسخـة النهـائيـة للـدستـور
ـــــو ـــــونــي ــــــذي اتفـق علـــيه في ي ال
ــــــــــاك المــــــــــاضــــي. ومــــن ثــــم هــــن
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الـنجــوم الــصفــر الأثـنـي عــشــر
علـــى خلفـيــة زرقــاء ايـضــا الــى
شئ مـن الكاثـوليكـية. فقـد ذكر
مــؤخــرا آرسـنه هــاتـس، مـصـمم
الـعلـم عــــام 1955، الــــى مـجلــــة
لـوردز أن ايحاءه جـاء من اشارة
ــــــــوحـــي، الـعـهــــــــد في كـــتــــــــاب ال
الجــديـــد، الفـصل الاخـيــر الــى
امرأة مـتشحة بالـشمس" وبتاج
ذي اثنى عشر نجماً في رأسها".
ولـكــن الـكــــــاثــــــولــيـك والـقــيــم
الاوربيـة معـرضـة لخطـر اعلان
طـلاق فـــــــوضـــــــوي. ان الازمـــــــة
الحـــالـيـــة قـــد اثـيـــرت مـن قــبل
المعـــارضـــة في الـبـــرلمـــان الاوربـي
علـى تـرشيح روكـو بـوتكليـوني ،
سـيــاسـي ايـطــالـي وكــاثــولـيكـي
مـتزمت، كمفـوض اوربي للعدل
وللـشؤون الـداخلية. ففـي كلمة
الاسـتـمــــاع، قــــال بــــأنـه يعـتـبــــر
الـــشــــذوذ الجـنـــسـي خــطـيـئــــة.
ورسـم خـطــوطــا واضحــة تمـيــز
ـــــة والجـــــريمـــــة، بــين الخـــطــيــئ
واضاف أنه لا يواجه مشاكل في
ـــــة ـــــة الاوربــي فــــــرض الاتفـــــاقــي
ـــــة. ولـكــن للـحقـــــوق الاســـــاســي
ــــــشـفـــــــــوعـــــــــة مـلاحـــــظـــــــــاتـه، الم
بـتـعلــيقــــات مــــزعــــومــــة اخــــرى
ـــــــر تمـــتـهـــن مـــن الامـهـــــــات غـــي
المتـزوجــات والنـسـاء العـاملات،
قد اثـارت هياجا من قبل بعض
اعضاء البرلمان، حتى قالوا بان
مـثل هـــذا الـــرجل لا يـنـبغـي ان
يتسلم منصـبا وزاريا مثل وزارة
العــدل، في اتحــاد اوربـي يعـتـبــر
نفـــــسه"اتحـــــاد قــيـــم". ان نقـــــد
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امدهـم ايمانهم بـاحسـاس قوي
ــــــــة عـــن الـعـلاقــــــــات الـــثـقــــــــافـــي
ـــــــــديـــنـــيـــــــــة بـــين الاوربـــيـــين وال
تــتخــطــــى الحــــدود الــــوطـنـيــــة.
يــديـن علـم الاتحــاد الاوربـي ذو
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المحركـة للتكامل الاوربي لفترة
ما بعد الحـرب- كونراد اديناور،
جـــــاكــــس ديلـــــورز، الـــسـيـــــرة دي
كـــاسـبـيـــري و روبـــرت شـــومـــان-
كـــانـــوا كـــاثـــولـيك ورعـين.ولقـــد

من بين اسباب احتراس
بريطانيا من الاتحاد

الاوربي، كما يشير آخر تقرير
لهوكو يونك، هي الشكوك

من انها كانت كلها عبارة عن
" مؤامرة كاثوليكية، دبرت

من قبل الفاتيكان". 

العد د )254( الاحد)21( تشرين الثاني 2004
NO (254)Sun. (21) November


